
حادثـــة خلـــدة.. عـــادة الثـــأر كـــادت تشعـــل
فتنة في لبنان

, أغسطس  | كتبه وائل نجم

مساء يوم الأحد الفائت، تجاوز لبنان قطوعًا كاد يشعل فتنة كبيرة، في ظل احتقان كبير يعيشه البلد
على خلفية الأزمة الاقتصادية الحياتية المتفاقمة من ناحية، والسياسية التي تمنع تشكيل حكومة
حتى اللحظة من ناحية ثانية، وانقسام حاد يأخذ طابعًا طائفيا ومذهبيا بين القوى السياسية من

ناحية ثالثة.

يــة كــادت أن تتحــوّل إلى مواجهــة طائفيــة ومذهبيــة، عنــدما حصــل وقــد كــان ذلــك علــى خلفيــة ثأر
اشتبــاك مســلح بين مجموعــة مــن أنصــار “حــزب الله” مــن ناحيــة، وأبنــاء منطقــة خلــدة مــن عشــائر

العرب في جنوب بيروت من ناحية ثانية.

وقــد ســقط في الاشتبــاك عــدد مــن القتلــى والجرحــى، وســادت المنطقــة حالــة مــن الرعــب والخــوف
 تفاقُم الوضع، كما قام الجيش

ِ
كثر من مستوى لمنع والقلق، فيما تكثّفت الاتصالات السياسية على أ

اللبناني بعزل المنطقة حتى لا تتمدّد المواجهات إلى مناطق أخرى.
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خلفية الاشتباك
بالعودة إلى أسباب الاشتباك، فقد قام أحد أبناء عشائر عرب خلدة من آل غصن بإطلاق النار على
أحد عناصر “حزب الله” (علي شبلي)، خلال حفل زفاف في بلدة الجيّة جنوب بيروت، وذلك على
ية وانتقامًا لمقتل شقيقه (حسن غصن،  سنة) في أغسطس/ آب من العام الماضي في خلفية ثأر

منطقة خلدة، خلال اشتباك مسلح بين أبناء المنطقة وعناصر موالية لحزب الله.

وقد اتهم في حينها علي شبلي بقتل الفتى غصن بشكل متعمّد، وطالبت عشائر عرب خلدة في حينه
تســليم المتّهــم شبلــي إلى القضــاء اللبنــاني لمحــاكمته، غــير أن الروايــة تقــول إن الوساطــات تمكنّــت مــن
وضع حل للمشكلة في حينه عبر دفع ديةّ لأهل الفتى المقتول، بينما ينفي ذوو المقتول غصن ذلك،

ويقولون إنهّم أعطوا عامًا كاملاً من أجل تسليم شبلي نفسه للقضاء لمحاكمته.

ولماّ لم تفلح الاتصالات في ذلك، أخذوا بمبدأ الثأر الذي تعمل به العشائر، وقام شقيق حسن غصن
ــب علــي شبلــي إلى حفــل الزفــاف، ثــم قــام بــإطلاق النــار عليــه مــن مســدس حــربي فــأرداه قتيلاً، بتعق

ثم سلّم نفسه بعد ذلك للأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية معترفًا بجريمته. 

وخلال اليوم الثاني للحادثة، أثناء تشييع شبلي في منطقة خلدة، وفي ظل أجواء الاحتقان السائدة،
حصل الاشتباك الذي سقط فيه  قتلى وعدد من الجرحى، وكاد يتحوّل إلى مواجهة مفتوحة بين

عشائر العرب و”حزب الله”.

دعا “حزب الله” الدولة إلى القيام بدورها وواجبها وتوقيف المشاركين في
إطلاق النار والتسبّب في مقتل عدد من مؤيدّيه في خلدة، ومحاكمتهم على

فعتلهم.

وقد اختلفت رواية كلّ من الطرفَين حول حادثة الاشتباك مساء الأحد، حيث قال “حزب الله”، في
بيــان صــادر عنــه، إن مــوكب تشييــع شبلــي تعــرضّ لكمين في منطقــة خلــدة، خلال مــروره نحــو منزل

العائلة الكائن في المنطقة، ما أدّى إلى سقوط عدد من عناصره ومؤيدّيه بين قتيل وجريح.

أمـا عشـائر عـرب خلـدة قالت إن اتصـالات جـرت معهـم مـن أجـل تـأمين مـرور آمـن لمـوكب الجنـازة إلى
ية، كما منزل العائلة، وقد التزموا بذلك، غير أنهم أضافوا أن المشاركين بالموكب أطلقوا عبارات استفزاز

قاموا بإطلاق الرصاص على صورة للفتى المقتول حسن غصن، فضلاً عن تمزيقها.

استفزتّ تلك الأفعال أبناء العشائر في المنطقة الذين أطلقوا النار، ما أدّى إلى سقوط ضحايا قبل أن
ق الاشتبــاك ويحــول دون تطــوّره أو امتــداده إلى منــاطق أخــرى، وقــد يتــدخّل الجيــش اللبنــاني ويطــو
كثر من طرف، صبّت كلها في خانة كثر من مستوى وبين أ واكبَ كل ذلك حركة اتصالات كثيفة على أ



التهدئة وقطع الطريق على الفتنة السنّية الشيعية.

المواقف والتحركات
كثر من منذ اللحظة الأولى لإطلاق النار وسقوط قتلى وجرحى، انطلقت حركة اتصالات كثيفة على أ
مســتوى وبين العديــد مــن المراجــع السياســية والأمنيــة والعســكرية، كمــا كــانت للعديــد مــن القــوى

السياسية مواقف من الحادثة شدّدت كلّها على مخاطر الانزلاق نحو الفتنة.

يــد أن أبــرز هــذه المواقــف كــانت مــن الطــرفَين المشــاركَين في الاشتبــاك. فعشــائر العــرب قــالت إنهــا لا تر
تدخل هي أو أن تُدخِل لبنان في فتنة مذهبية سنّية شيعية، وأنها تحت القانون، وأن ما قام به أحد
أفرادهـا (شقيـق الفـتى المقتـول حسـن غصـن) يـدخل في إطـار الثـأر، بعـد أن اتهمـت الدولـة وأجهزتهـا

بالتقاعُس عن القيام بواجبها في تعقّب الجاني ومحاسبته على فعلته العام الماضي أمام القضاء.

مــن جهتــه دعــا “حــزب الله” الدولــة إلى القيــام بــدورها وواجبهــا، وتوقيــف المشــاركين في إطلاق النــار
والتسبّب في مقتل عدد من مؤيدّيه في خلدة، ومحاكمتهم على فعتلهم، كما شدّد الحزب على عدم

الانزلاق إلى الفتنة ورفضها.

على كل حال لبنان تجاوز هذه المرةّ هذا المطب وهذا القطوع، غير أن النيران
ما زالت كامنة تحت الرماد وفي النفوس في ظل تعبئة وتحريض من كل

الأطراف.

يــة ميشــال عــون، ورئيــس الحكومــة المكلّــف نجيب ميقــاتي، ورئيــس إلى ذلــك أصــدر رئيــس الجمهور
الحكومة السابق سعد الحريري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب، بيانات شجبوا فيها
ما حصل، ودعوا إلى التهدئة وإلى قيام الجيش وقوى الأمن والقضاء بدورهم لمنع انزلاق البلد إلى

الفتنة.

كما دعــا إلى ذلــك كــلّ مــن رئيــس المجلــس النيــابي نبيه بــريّ، ورئيــس الحــزب التقــدمي الاشتراكي وليــد
جنبلاط، ورئيــس الحــزب الــديمقراطي اللبنــاني طلال أرسلان، فيمــا تــولّت الجماعــة الإسلاميــة حركــة
اتصالات مع العديد من الأطراف لقطع الطريق على أية محاولة لجر البلاد إلى أتون الفتنة، وكذلك

فعلت هيئة علماء المسلمين في لبنان. 

كدّ الجيش اللبناني رفضه لكل مظاهر السلاح، وحذّر من أنه سيقوم بإطلاق النار على أيّ من جهته أ
مسلح في المنطقة. 

من ناحية أخرى، اتهمت صحيفة “الأخبار” اللبنانية السفير السعودي في بيروت بإقامة علاقات مع



عشائر العرب، في اتهّام ضمني للسعودية بتحريض العشائر على جرّ البلد إلى الفتنة والمواجهات.

على كل حال لبنان تجاوز هذه المرةّ هذا المطب وهذا القطوع، غير أن النيران ما زالت كامنة تحت
الرماد وفي النفوس، في ظل تعبئة وتحريض من كل الأطراف شهدتها منصات التواصل الاجتماعي،

بلغت مستوى خطيرًا من الدعوة إلى القتل والقتال وسفك الدماء.

تهـدّد هـذه الأمـور بـالانزلاق إلى مـا هـو أخطـر في المرحلـة المقبلـة في ظـل أوضـاع صـعبة علـى المسـتويات
كافــة، وفي ظــل انســداد أفُُــق الحــلّ الســياسي، وتحويــل لبنــان إلى ساحــة لتصــفية الحسابــات المحليــة

والإقليمية والدولية.

ويبقى أن يمر قطوع ذكرى الرابع من أغسطس/ آب، الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، والدعوات
تتزايد من أجل رحيل الطبقة السياسية ومحاكمتها على ما حصل في المرحلة الماضية.
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